
292390 - حديث : ” بطلة الإيثار ” باطل مكذوب .

السؤال

ما صحة قصة ” بطلـــة الإيثــار ” وهي قصة حصلت لفاطمة رضي الله عنها وعلي بن أبي طالب وأبنائهما ، ومما جاء
فيها ) صنعت الزهراء منه خمسة أقراص من الخبز ، وانتهى النهار ، وجلسوا ليأكلوا ، وتماماً في الوقت الذي أرادوا

ة ، إني مسكين من مساكين المدينة ، الأكل سمعوا صوتاً من وراء الباب يقول : السلام عليكم يا أهل بيت النبوَّ
وجائع ، فأعطوني ، فأخذ الإمام أمير المؤمنين رغيفه ، وتبعته فاطمة ثم الحسن والحسين )ع( وحتى فضة ،

أخذوا أرغفتهم الخمسة وأعطوها للمسكين ، ثم أفطروا بالماء القراح ، وشكروا اللـه ، وفي اليوم الثاني ، كان الوقت
عند الإفطار ، وكانت فاطمة قد صنعت خمسة أرغفة أيضاً ، وكانوا قد أرادوا الإفطار فجاء يتيم ، وطلب منهم

طعاماً ؛ فقدم كل منهم رغيفه ، وأفطروا بالماء ، وحمدوا اللـه ، وجاءت الليلة الثالثة ، وجاء دور الأسير ، ففي نفس
الوقت أي عند الإفطار طلب منهم الأسير ، وأعطوه الأرغفة وباتوا جياعاً لثلاثة أيام وليال كاملة ، والمفروض أنَّ

اعٍ من الشعير ، وها هي قد تمت .. وقد صاموا ثلاثة أيام بلياليها ، غير ثروة هذه الأسرة ، كانت لا تتجاوز ثلاثة أَصْ
شربة من ماء أفطروا عليها فقط ، ولما جاء الرسول لزيارتهم ، وشاهد الحسنين يرتجفان جوعاً ، وفاطمة عليها

السلام قد اشتد بها الضعف ، والإمام وفضة ، كلاًّ منهما قد أثر فيه الجوع أثراً بليغاً ، قال الرسول حينذاك : )
ان/1 ( في لْ أَتَى الإنسان [ )الإِنسَ واغوثاه باللـه أهل بيت محمد يموتون من الجوع ( وهاهنا نزلت عليه سورة ] هَ

امَ عَ ونَ الطَّ مُ عِ طْ يُ يراً وَ طِ تَ سْ هُ مُ رُّ ماً كَانَ شَ وْ ونَ يَ افُ خَ يَ رِ وَ ونَ بِالنَّذْ وفُ حق أهل البيت ، وجاءت فيها الآيات التالية : ) يُ
ماً وْ بِّنَا يَ ن رَ افُ مِ نَّا نَخَ وراً إِ كُ لاَ شُ آءً وَ زَ مْ جَ نكُ يدُ مِ هِ اللـه لاَ نُرِ جْ مْ لِوَ كُ مُ عِ ا نُطْ نَّمَ يراً إِ أَسِ يماً وَ تِ يَ يناً وَ كِ سْ هِ مِ بِّ لَى حُ عَ

ان/7-11 ، وهكــــذا ضربت فاطمة الزهراء وراً ( الإِنسَ رُ سُ ةً وَ رَ مْ نَضْ اهُ لَقَّ مِ وَ وْ لِكَ الْيَ رَّ ذَ مُ اللـه شَ اهُ قَ وَ يراً فَ رِ طَ مْ وساً قَ بُ عَ
عليها السلام وبعلها وابناها وحتى خادمتها ، مثلاً رائعــــاً للايثـار ، وأخــــذت أسرتها مدالاً عظيماً من ربهم على ذلك ؟

ملخص الإجابة

الحديث المذكور حديث باطل مكذوب باتفاق أهل المعرفة بالحديث . 

الإجابة المفصلة

الحديث المذكور حديث باطل مكذوب باتفاق أهل المعرفة بالحديث . 

وقد ذكره الحكيم الترمذي في “نوادر الأصول” )1/244( ، فقال :
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وفونَ جل ) يُ له عز وَ وْ ي قَ ا فِ مَ نْهُ الَى عَ عَ ي الله تَ ضِ اس رَ بَّ ن ابْن عَ يَ عَ وِ ا رُ لُوب المحقين ؛ مَ نكره قُ ي يُ يث الَّذِ دِ من الحَ “وَ

ب ، رَ سلم وعادهما عمومة الْعَ هِ وَ لَيْ ول الله صلى الله عَ سُ ا رَ مَ هُ ادَ عَ ن فَ يْ سَ الْحُ الَ مرض الْحسن وَ ات ، قَ يَ ( الْآ بِالنذرِ
نهُ : إِن ي الله عَ ضِ ليّ رَ الَ عَ قَ ء ، فَ يْ سَ بِشَ لَيْ اء فَ فَ سَ لَهُ وَ ا وكل نذر لَيْ ا أَبَا الْحسن لَو نذرت على ولديك نذرً الُوا : يَ قَ فَ

ام شكرا . ثَة أَيَّ الَى ثَلَا عَ م -ثويبة-: إِن برأَ سيداي صمت لله تَ ة لَهُ يَ ارِ الَت جَ قَ ا . وَ ام شكرً ثَة أَيَّ برأَ ولداي صمت لله ثَلَا
لِك .  ا مثل ذَ نْهَ ي الله عَ ضِ ة رَ مَ اطِ الَت فَ قَ وَ

يّ ودِ هُ ون الْيَ عُ مْ لَى شَ نهُ إِ ي الله عَ ضِ ليّ رَ لق عَ انْطَ لَا كثير ، فَ لِيل وَ د قَ مَّ حَ نْد آل مُ سَ عِ لَيْ ة ، وَ يَ افِ فألبس الغلامان الْعَ
ا نْهَ ي الله عَ ضِ ة رَ مَ اطِ تْ فَ امَ قَ ت ، فَ يْ ة الْبَ ي نَاحيَ ضعه فِ وَ اء بِهِ فَ ثَة أصوع من شعير ، فجَ نْهُ ثَلَا رض مِ تقْ اسْ رِيّ فَ بَ يْ الْخَ

ام بَين عَ ا وضع الطَّ لَمَّ سلم ثمَّ أَتَى الْمنزل ، فَ هِ وَ لَيْ عَ النَّبِي صلى الله عَ ليّ مَ صلى عَ اع فطحنته واختبزته ، وَ لَى صَ إِ

ليّ معهُ عَ ائِد الْجنَّة ، فَسَ وَ عمكُم الله على مَ ونِي أطْ عمُ د ، أَطْ مَّ حَ كُم أهل بَيت مُ لَيْ م عَ لَا الَ : السَّ قَ كين ، فَ سْ م مِ هِ أَتَاهُ يْ دَ يَ
ام ومكثوا يومهم عَ ة أبياتا لَهُ ، فأطعموه الطَّ مَ اطِ ا ، وأنشأت فَ نْهَ ي الله عَ ضِ أَ أبياتا لفاطمة رَ أَنْشَ نهُ ، فَ ي الله عَ ضِ رَ

اء القراح . ئا إِلَّا المَ يْ وا شَ وقُ ذُ وليلتهم لم يَ

ة مَ اطِ جهه أبياتا ، وأنشأت فَ ليّ كرم الله وَ أَ عَ أَنْشَ يم فَ تِ ابِ يَ اع فاختبزته ، فَوقف بِالْبَ لَى صَ ت إِ امَ انِي قَ م الثَّ وْ ي الْيَ فِ وَ
اء .  ئا إِلَّا المَ يْ وا شَ وقُ ذُ نِ وليلتين لم يَ يْ مَ وْ ام ومكثوا يَ عَ طوهُ الطَّ أَعْ ا أبياتا ، فَ نْهَ ي الله عَ ضِ رَ

ير استطعم أهل بَيت النَّبِي ابِ أَسِ ي فطحنته وأختبزته ، فَوقف بِالْبَ اقِ اع الْبَ لَى الصَّ ت إِ امَ الِث ، قَ م الثَّ وْ ا أَن كَانَ الْيَ لَمَّ فَ
ام عَ طوهُ الطَّ أَعْ ا أبياتا ، فَ نْهَ ي الله عَ ضِ ة رَ مَ اطِ نهُ أبياتا وأنشأت فَ ي الله عَ ضِ ليّ رَ أَ عَ أَنْشَ سلم ؛ فَ هِ وَ لَيْ صلى الله عَ

اء القراح . ئا إِلَّا المَ يْ وا شَ وقُ ذُ ام ولياليها لم يَ ثَة أَيَّ ومكثوا ثَلَا

و بل نَحْ أَقْ ن ، وَ يْ سَ ى الْحُ رَ سْ هِ الْيُ دِ بِيَ نَى الْحسن وَ مْ هِ الْيُ دِ ليّ بِيَ قد قضى الله النّذر ، أَخذ عَ ابِع وَ م الرَّ وْ ا أَن كَانَ الْيَ لَمَّ فَ
هِ لَيْ ول الله صلى الله عَ سُ ا أبصرهم رَ لَمَّ وع فَ ة الْجُ ونَ كالفراخ من شدَّ شُ تَعِ رْ سلم ، وهم يَ هِ وَ لَيْ ول الله صلى الله عَ سُ رَ

ا قد لصق ابهَ رَ حْ ي مِ ي فِ هِ ا وَ هَ لَيْ وا إِ لقُ انْطَ ة فَ مَ اطِ لَى ابْنَتي فَ ا أرى بكم ، انْطلق بِنَا إِ ا أَشد مَ ا أَبَا الْحسن مَ الَ : يَ سلم قَ وَ
ي عرف المجاعة فِ سلم وَ هِ وَ لَيْ ول الله صلى الله عَ سُ ا رَ آهَ ا أَن رَ لَمَّ وع ،  فَ ة الْجُ ا من شدَّ يناهَ تْ عَ ارَ غَ ا بظهرها وَ بَطنهَ

م لَا الَ : »السَّ قَ م فَ لَا هِ السَّ لَيْ ا«  فهبط جبرئيل عَ د يموتون جوعً مَّ حَ الَ : » واغوثاه ! أهل بَيت مُ قَ ا بَكَى ، فَ جههَ وَ
ا («  ” انتهى لَا شكُورً زَاء وَ له ) جَ وْ لَى قَ وفونَ بِالنذرِ ( إِ أهُ ) يُ رَ أَقْ تك فَ ي أهل بَيْ يئًا فِ نِ ذ هَ د خُ مَّ حَ ا مُ م ، يَ لَا رِئك السَّ قْ يُ

.

ثم قال الحكيم الترمذي بعد ذكر الحديث :

ا أَلا ه تلهفً يْ تَ فَ ل يعَض على شَ اهِ الْجَ ى يشبه على المستمعين ، وَ تَّ احبه حَ يهِ صَ قد تطرف فِ ق ، وَ وَّ زَ يث مُ دِ ا حَ ذَ ” هَ
ا اذَ يم ) ويسألونك مَ يله الْكَرِ نْزِ ي تَ الَى فِ عَ الَ الله تَ وم ، قَ مُ ذْ ل مَ عْ ا الْفِ ذَ احب هَ رِي أَن صَ لَا يدْ فة ، وَ هِ الصّ ذِ يكون بِهَ

ا كَانَ ة مَ قَ دَ سلم : ) خير الصَّ هِ وَ لَيْ الَ صلى الله عَ قَ الك ، وَ يَ عِ ن نَفسك وَ ي يفضل عَ وَ الْفضل الَّذِ هُ فو ( وَ ونَ قل الْعَ نْفقُ يُ
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الَ قَ دهمْ ، وَ لَا أَوْ ة لأهاليهم وَ قَ اج النَّفَ وَ زْ الَى على الْأ عَ ك ثمَّ بِمن تعول ( ، وافترض الله تَ سِ ن ظهر غنى ، وابدأ بِنَفْ عَ
ا أَن يضيع من يقوت ( . مً ثْ ءِ إِ رْ سلم : ) كفى بِالْمَ هِ وَ لَيْ صلى الله عَ

تّ على جوع ا من أَبنَاء خمس أَو سِ ارً ى أجهد صبيانا صغَ تَّ لْأَمر حَ ا ا ذَ نهُ جهل هَ ي الله عَ ضِ ا رَ اقلٌ أَن عليًّ أفيحسب عَ
ول الله صلى سُ ى أبكى رَ تَّ افهم ، حَ وَ ون فيهم ، لخلاء أَجْ يُ تْ الْعُ ارَ غَ وع وَ ى تضرروا من الْجُ تَّ ام ولياليها ، حَ ثَة أَيَّ ثَلَا

ا بهم من الْجهد! سلم مَ هِ وَ لَيْ الله عَ

ام بلياليهن  ؟! ثَة أَيَّ ل كَانَ يجوز لَهُ أَن يحمل على أطفاله جوع ثَلَا هَ ائِل ، فَ ا السَّ ذَ ب أَنه آثر على نَفسه هَ هَ

ا ، وليت شعري من ذَ نهُ مثل هَ ي الله عَ ضِ ا إِلَّا على حمقى جهال ، أَبى الله لقلوب منتبهة أَن تظن بعلي رَ ذَ ا يروج هَ مَ
ءِ لَا ؤُ لَى هَ اهُ إِ ى أَدَّ تَّ احبه ، حَ ا صَ مَ نْهُ ابَة كل مِ إجَ ا ، وَ مَ هِ لَيْ ان الله عَ ة رضوَ مَ اطِ فَ ليّ وَ ن عَ لَة عَ ه الأبيات كل لَيْ ذِ حفظ هَ

اة ؟! الروَ

ا وأشباهه : عامتها مفتعلة ” انتهى من “نوادر الأصول في أحاديث الرسول” )1/ 246(. ذَ هَ فَ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ” هذا الحديث من الكذب الموضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث ، الذين هم أئمة
هذا الشأن وحكامه ” انتهى من “منهاج السنة النبوية” )7/ 177( .

وذكره السيوطي في ” اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ” )1/341(.

والله أعلم .

3 / 3


